دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 201
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في مناقشة الشيخ الأعظم القائل بأن لا تنقض اليقين بالشك أُسند لا تنقض إلى المتيقن ولم يسند إلى اليقين وإذا كان الإسناد إلى المتيقن وليس إلى اليقين فيكون الاستصحاب حجة في الشك في الرافع فقط ولا يكون حجة الشك في المقتضي لأنّ الشك في المقتضي لا يصدق عليه (لا تنقض) إذْ ليس فيه استحكام بينما إذا كان الشك في الرافع والمقتضي موجود ....... لا تنقض باعتبار وجود الاستحكام في المتيقن وقد أجاب الآخوند على هذا لإشكال بأن لا تنقض أُسند حقيقة إلى اليقين لأنّ اليقين فيه إبرام واستحكام وإذا كان الإسناد إلى اليقين إذْ فيه  الإبرام والاستحكام يكون الاستصحاب حجة سواءً كان من باب الشك في الرافع أو من باب الشك في المقتضي دون فرق في المقام .

     بعْد ذلك أوضحنا كلامًا للشيخ بأنه لا يصح ، نعم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لأنّ الشك في المقتضي يتلائم أكثر مع ..... ليش أنه سيقبل ؟ لأنّ في مقتضي قائم وفي مقتضي أضعف أما المقتضي لا يتلائم مع اليقين لأنّ اليقين دائمًا هو اليقين دائمًا مقتضاه الدوام فيتلائم منه فقط الشك في الرافع  ) وأجاب الشيخ  حسين – اسمع درس اليوم وأشكل بعْد سماعك لدرسك .

     أشكل أيضًا من قبل الشيخ  رحمه الله بأنّ قوله ع لا تنقض اليقين لا يصح باعتبار أنّ اليقين انتقض حقيقة وأجاب الآخوند عن هذا الإشكال بأنّ اليقين انتقض حقيقة  لابد إذن أن نسند (لا تنقض) إلى المتيقن باعتبار وجود الاستحكام فيه كما يقول الشيخ ولذلك يقول فإنّ اليقين بالنسبة للمتيقن كأنه تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحلّ في قولنا لا تسقط وانفصم ، السبب الشك في المتيقن ، لماذا ؟ لأننا شككنا بوجود الرافع لهذا المتيقن يعني  كلام الشيخ .

       أجاب عن هذا الإشكال الآخوند رحمه الله فيما تقدم بأنّ اليقين والشك الظاهر أنّ الإسناد فيه هو لحاظ اتحاد المتعلق في اليقين والشك ، اتحاد المتعلق لا تنقض اليقين في الشك ، متعلقهما واحد والعرف لا يلحظ هذا التعدد الزماني ليقول إنه في الآن الثاني ذلك اليقين زال في الآن الثاني ، عندنا يقين بالحدوث ولا يقين بالبقاء لأنه صار شك عندنا ، تقول لا ، إنّ المتعلق لليقين والشك واحد والعرف لا يلحظ تعددًا زمانيًا فيرى اليقين وقع في زمانٍ والشك وقع في زمان آخر فإذا كان يرى أنّ اليقين والشك بلحاظ المتعلق تعلق بأمر واحد دون وجود تعدد من ناحية الزمان فحينئذ يصح أن يقول الإمام ع لا تنقض اليقين بالشك ويقول لا تنقض اليقين بالشك سواءً كان الشك آتٍ من ناحية الشك في وجود المقتضي أم كان الشك آتٍ من ناحية الشك لماذا ؟ لوجود الرافع ، فالعرف لا يرى فرقًا في المقام بين نحوي الشك ، هذا رَد مَن ؟ الآخوند ، وكلام الشيخ رحمه الله مع المحقق الخنساري يبتني كلاهما على عدم صحة إسناد لا تنقض باليقين لأنّ اليقين انتقض فإذا كان لا يصح أن نسند لا تنقض اليقين لأنه زال في الآن الثاني فلابد أن نسند إلى المتيقن والإسناد إلى المتيقن مجاز فتارة المتيقن يكون الشك في الرافع وأخرى في المقتضي وبما أنّ إسناد لا تنقض إلى المتيقن إذا كان المتيقن بمعنى الشك في الرافع أقرب إلى الحقيقة فيتعين هذا كلام مَن ؟ الشيخ مع المحقق الخنساري ونحن رددنا كلامهما وقلنا إنّ كلاهما لا يصمد أمام الاستدلال المتين بأنّ الإسناد من الناحية العرفية واللغوية إلى اليقين لا إلى المتيقن لنحمل الكلام على أقرب المجازات كما تصور هذان العلمان رحمهما الله .

     كلامنا في هذا اليوم في مناقشة ما يستفاد من استدلال الشيخ الأعظم رحمه الله في استظهار مطلوبه من الهيئة يعني كلامنا في الأمس في مناقشة استظهر الشي في استفادة مطلوبه من أين ؟ من الإسناد إلى المادة واليوم الإسناد إلى الهيئة ، طيب ؛ الشيخ الأعظم رحمه الله يقول أيضًا لنا طريق آخر نثبت فيه أنّ لا تنقض أُسند إلى المتيقن لا إلى اليقين ، عجيب ؛ كيف يكون الإسناد إلى المتيقن لا إلى اليقين ؟ يقول شوف : اليقين هو من الأمور الاختيارية أو من الأمور غير الاختيارية من الصفات النفسانية علم كيف نفساني وهذا الكيف النفساني هو العلم ليس تحت اختيار المكلف ليقال له لا تنقض اليقين ، اليقين إما أن يكون موجود وأما أن يكون منتفٍ وزائل ولا يقال للمكلف أزل يقينك لأنّ هذا صفة كيف نفساني ، طيب ؛ وغير واقع تحت اختيار المكلف فهل نتعلق من الشارع أن يطلب من المكلف غير المقدور هذا اليقين من صفات قلنا كيفًا نفساني فإذن الهيئة هاهنا لا ، النهي مثل افعل وهنا لا تفعل ، لا تنقض ، هنا لا تنقض لا يسند إلى اليقين وإنما يُسند إلى المتيقن ، عجيب ؛ لماذا ؟ لأنّ إسناد لا تنقض إلى المتيقن باعتبار إرادة البناء إرادة البناء على العمل بأحكام المتيقن ، البناء على العمل بأحكام المتيقن لأنّ كنت على يقين بالطهارة يعني أنت متيقن بلطهارة بالوضوء ، هذا المتيقن هو الوضوء لما يقول لك لا تنقض اليقين يعني لا تنقض الوضوء بأي معنى ؟ يعني أنّ جريك العملي على الأعمال السابقة المترتبة على اليقين بالوضوء حالاً أيضًا كذلك أنت تفعل ، أش قد تسوي لما كنت على وضوء ؟ كنت تصلي ، وبعَد ؟ ...... المصحف وتطوف وأنت ناذر الكون على الطهارة وكنت ممتثلاً لنذرك وهلم جرا ، فإذن لا تنقض اليقين الهيئة لا نتعقل يقول الشيخ أن يكون لا تنقض لأمر غير داخل تحت اختيار المكلف ، بعيد هذا فيكون لا تنقض الهيئة يراد به المتيقن بلحاظ آثاره المترتبة عليه وهي جواز الدخول في الصلاة جواز لمس المصحف جوزا الطواف وهلم جرا فهذا ولله الحمد طريق أنيق يثبت لنا ، شنهوا يثبت لنا ؟ أنّ إسناد لا تنقض لا إلى اليقين بل إلى المتيقن بلحاظ الآثار المترتبة عليه ، هذا كلام الشيخ الأعظم الذي أنت مساعة أشرت إليه ، يقول الشيخ الآخوند رحمه الله يقول إنّ هذا الاستدلال لا محصل له ، عجيب ؛ استدلال متقن متين لا محصل له ؟ يقول أنت أش جاي تريد تقول لي يا شيخنا الأعظم ؟ تقول إنّ الهيئة لا تنقض لا نتعقل إسنادها إلى اليقين لأنّ اليقين هو أمر غير اختياري ، هذا الذي جاي تقول لنا ؟ صح ، نحن الآن نسألك ، نسألك يعني أُسندت الهيئة إلى المتيقن ؟ يقول نعم أُسندت إلى المتيقن ، المتيقن شنهوا ؟ الوضوء – الطهارة- الذي هو الموضوع ، تقول أنت تتعقل إذن إسناد ؟ لا تنقض الهيئة إلى المتيقن ، الوضوء صح ، هو المكلف هو الذي يقدر ينقض الوضوء ، الحكم بانتقاض الوضوء هذا حكم شرعي له أسبابه ، الشارع يحكم بوجود الطهارة تارة ويحكم بانتفائها تارة أخرى تبعًا لأسبابها فأصلاً هذا اليقين أنت تقول لم يسند إليه نحن نقول لك أيضًا المتيقن لا يسند إليه لماذا ؟ لأنّ الوضوء هو أمر تابع لنظر الشارع المقدس فيقول لك إنْ غسلت لوجه واليدين ومسحت الرأس والرجلين ولم تأتي أو لم يصدر منك أحد النواقض طهرتك سليمة هذا حكم بالطهارة أو طهارتك زائلة فالحكم بالوضوء عندهم ماذا ؟ تابع لمن ؟ للشارع ، أنت أصلاً الذي تقول ، يقول لك مثلاً ، تقول لك تنقض يعني لا تنقض ماذا ؟ هذا أُسند إلى المكلف يعني هو الذي يجيء مرة يقول أنا أريد الطهارة تصير موجودة ومرة أريدها مش موجودة ، هذا أبدًا تابع لأسبابه الشرعية فإنْ وُجدت أسبابه الشرعية تحقق وإنْ لم توجد أسبابه الشرعية سببه الشرعي انتفى ، المكلف لا دخل له هنا في النقض وعدم النقض بالنسبة للوضوء نعم قد يصر من المكلف أحد النواقض فنسند له مجازًا أنه نقض الوضوء وهذا إسناد مجازي لماذا ؟ لأنّ الحكم بالطهارة وعدم الطهارة هو تابع للشارع المقدس ، يقول الآخوند في رد الشيخ ، طيب ؛ فإذن الصحيح أنّ الإسناد إلى المتيقن أيضًا فيه مجاز فإذا أنت تقول لا يصح الإسناد إلى اليقين لأنه أمر غير اختياري فلا يقول لا تسقط نحن نقول لك أيضًا لا يصح الإسناد إلى المتيقن لأنه أمر تابع لأسبابه الشرعية هذا واحد ، تقول أنت إذن هاهنا أُسند إلى المتيقن وأُريد به آثار المتيقن وهو يعني الآثار المترتبة على الوضوء نقول لك هذا أكل من القفص ، هو أجل لماذا تخلي عندك مجازين ؟ المجاز الأول : تقول الإسناد لا يصح إلى اليقين فهنا استعمل اليقين وأُريد به المتيقن ثم لا تنقض أيضًا لا يراد به نقض المتيقن وإنما نقض آثاره من الجري العملي ، هذا شنهوا ؟ كالمباشرة تقول إنّ الإسناد هاهنا إلى اليقين والمراد باليقين هو الآثار المترتبة على اليقين من الجري العملي ، بعَد ليش تجي تطول الطريق ، بدال ما تصل إلى الطريق لأنّ شنهوا ؟ المسافة عشرة كيلو تبقى عشرين كيلو ، وين أذنك يا حبشي قال من من منه ، طيب ؛ هو قال منه ، نفس الكلام ، يقول له هذا أنت الآن ارتكبت مجازين ، واحد مجاز في الكلمة لأنّك استخدمت اليقين بمعنى المتيقن واثنين : مجاز في الحذف لأنك جعلت هاهنا كلمة محذوفة يعني لا تنقض لا تنقض آثار المتيقن ، هذا كم مجاز ؟ مجاز ، أيهما أولى كلامك الذي أنت تقوله أو كلامنا ؟ نقول له لا تنقض أُسند إلى اليقين والمجاز فقط ماذا ؟ المجاز في الحذف فقط مثلاً نقول وأُريد من اليقين الآثار المترتبة عليه بلحاظ الجري العملي ، وين أولى كلامك وإلاّ كلامي ؟ أيهما الأحسن الآن ؟ يقول له الآخوند هذا العرف ببابك ، طيب ؛ إذن اتضح من خلال المناقشة الآخوندية أنّ كلام الشيخ الأعظم رحمه الله المتوهم بوجود موجب بإسناد لا تنقض إلى المتيقن وإرادة آثار المتيقن هذا الموجب الذي تصوره غير موجود وهذا الملزم غير ملزم يمكننا أن نسند لا تنقض إلى اليقين ونريد باليقين الآثار المترتبة عليه ؟، شكُ فيها ؟ ، هذا إذن رددنا إشكال الشيخ الأنصاري القائل بوجود طريق ثاني للإسناد إلى المتيقن لا إلى اليقين وبالتالي إذا كان الإسناد إلى المتيقن يكون الاستصحاب حجة إذا كان الشك في الرافع وليس بحجة إذا كان الشك في المقتضي وردناه .

إشكال ثاني : 

    يا آخوند ألم تعلم مع تتكلم ؟ مع جهبذ علم وعلم جهبذ ، كلام الشيخ الأنصاري في المقام هو المتعين لوجود أولوية ، شوف أشلون الأولوية ؟ اقرأ الرواية الواردة تيمنًا وتبركًا بكلام الأئمة (( لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر )) هنا (لا تنقض) تقول الإسناد إلى اليقين والنقض ماذا ؟ في اليقين ، نحن شيفيدنا هذا اليقين ؟ أصلاً اليقين ما يفيدنا ، نحن حتمًا يفيدنا المتيقن لأنّ اليقين هو طريق لاراءة المتيقن ، اليقين يرينا المتيقن ، اليقين في المقام لا يفيدنا شيئًا أبدًا لأنه مأخوذ بنحو الطريقية لاراءة المتيقن وهو الوضوء أو الطهارة أو الآثار قل ، كل واحد فأنت ما تقدر تقول لا تنقض اليقين تقول إنّ الإسناد إلى ذات اليقين لأنك لو قلت ذلك يا آخوند راح نمسك بيدك ماذا ؟ إمساكًا شديدًا ونقول لك هل اليقين في المقام أُخذ على نحو الطريقية أو الموضوعية ، ما تقدر تقول أُخذ على نحو الموضوعية فحتمًا هذا الذي تريد إشكالك ، شيخنا هذا إشكالك هذا الذي تريد تقوله وإلاّ شيء ثاني ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .... كيف نتصور في اليقين فيكون هناك شك في المقتضى يعني نشك فيما يقطع اليقين ..... أما المقتضي نحن نتصور أنه نشك مرة في مقتضى المتيقن  ) وأجاب الشيخ  حسين – ما أدري ما كان إشكالك فأصلاً نحن تمر علينا إشكالات كثيرة نشوف أي واحد منها تقصده ، إنْ مر عليك وإلاّ جاوبناك ، فيقول إذن كلام الشيخ ، شيخ الكلام ، كلام الشيخ الأنصاري شنهوا ؟ شيخ الكلام لماذا ؟ لأنّ اليقين في قوله ع لا تنقض اليقين طريقي ويريد أن يرينا المتيقن فإذا كان اليقين طريقيًا والمدار على المتيقن كان إسناد لا تنقض في نهاية المطاف إلى المتيقن لأنّ هذا اليقين لا موضوعية له في المقام ، يقول لك لا تنقض اليقين ، هو جاي لا تنقض اليقين يعني لا تنقض الوضوء الذي هو المتيقن ، طيب ؛ فإذن يتعين كلام الشيخ الأنصاري ، يقول : لا ، هذا الإشكال لا يرد ، لماذا لا يرد ، يعني تريد اليقين نفس اليقين أو تريد اليقين أنت نفس المتيقن ؟ يقول لا ، أنا أريد اليقين ، اليقين أي يقين ؟ اليقين بمعنى المتيقن يعني توافق الشيخ الأنصاري ، قال : لا ، ما وافق الشيخ الأنصاري هَم أريد اليقين بمعنى المتيقن وهَم أوافق الشيخ الأنصاري ، عجيب ؛ ذا واسطة هذا نظرية الحال ، الحال باطل ، يقول : لا ، هذا مش حال بعَد ، هذا رقم 8 ، عجيب ؛ شوف يشرح لنا مراده الشيخ الأنصاري يقول مر عليكم أنّ اللحاظ في الألفاظ ينقسم إلى قسمين تارة يكون آليًا وأخرى استقلاليًا فالآلي هو الذي يكون طريقًا إلى متعلقه مرآة يرينا نفس المتعلق هذه الآلي ، والاستقلالي ؟ الذي نركز فيه على ذات اللفظ بحيث لا نجعل اللفظة طريقًا يرينا مدلوله ، تعال الآن في المقام ولكننا قبل نقول تعال خلنا نشرح بعَد معنى ؟ شوفوا مر علينا أيضًا ماذا ؟ مرّ علينا مطلب في غاية الأهمية وهو أنّ وجود الكلي الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه وأفراده فأنا إذا قلت لك مثلاً عرفًا هكذا ، قلت لك إنْ علمت بمجيء زيد فأكرمه ، أنا الآن أسألك أنا قلت لك هذا الكلام إنْ علمت بمجيء زيد فأكرمه وجاءك الآن الشيخ الجليل والمولى النبيل ، قال لك زيد جاء ، تقوم تعد الإكرام وإلاّ ما تعد الإكرام ؟ تقوم طائرًا حاف غير منتعل تتحرك بشكل سريع لإعداد تلك الوجبة لأنّ زيد جاء ، هل تناقش وتقوم لقد قيل لي إنْ علمت وهذا الخبر لا يفيد العلم لأنّ هذا الخبر يُحتمل الخطأ لعل جاء عمر وقد لبس ملابس زيد فظن أنه زيد ثم أنه ماذا ؟ لابد من اليقين ولا يقين واليقين جزء الموضوع له موضوعية أنت أصلاً لا تنظر إلى اليقين وإنما ترى أنّ اليقين ماذا ؟ اليقين ما تجعله جزء الموضوع ترى أنّ المطلب كله ماذا ترتب على أي شيء ؟ على المجيء بما هو مجيء وإخبار زيد أو قولي أنا لك إنْ علمت بمجيء زيد علمك كله تلحظه ماذا ؟ طريقًا يعني لا تدخله في الموضوعية لماذا لا تجعله موضوعًا ؟ شوف لأنك ترى المجيء مندكًا في علمك وترى المجيء مندكًا في إخبار زيد ، خلنا نقول اندكاك خلنا نقول ثناء بحيث أصلاً أنت لا تركز ذهنك على العلم أو على الإخبار وإنما تركز على المجيء يعني أنت غير ناظر إلى العلم بما هو علم ولا الإخبار بما هو إخبار بل جلك أو كل اهتمامك مركب على المجيء ، طيب ؛ يقول الكلام في المقام كذلك ، عجيب ؛ اشلون الكلام في المقام كذلك ؟ يقول لأنّ قولنا لا تنقض اليقين لا يراد باليقين الآلية المحضة وإنما يراد بأنّ ماذا ؟ ذلك المتيقن فنا واندك في اليقين بحيث أصلاً أنت ما لك لحاظ إلى اليقين بما هو يقين  لك لحاظ إلى ذاك سويته يقين فإذا اتضح هذا شيصير كلام الشيخ ، شيصير ؟ أنّ الإسناد تسوى إلى المتيقن ، لا ، إلى اليقين بس اليقين ما نلحظه على نحو الموضوعية ، ملحوظ على نحو الآلية التي فيها اندكاك كما هو في المحاورات العرفية لأننا ما نلحظ اليقين كجزء موضوع أو موضوع وهذا مقتضى كاشفيته وهذا مقتضى لا بالمعنى الذي تُصور بأنه ، لا الإسناد دائمًا إلى المتيقن ، الإسناد إلى اليقين لكن اليقين له هذا المعنى هذا انتبه ، للكلام تتمة ستأتي .

     وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

